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»يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة حــدث صلــب النبــي عيســى عليــه 
الســام، حســب مــا جــاء فــي الروايــة الدينيــة المســيحية، مــن خــال 
النــص الدينــي المســيحي المعتمــد، بواســطة المنهــج التاريخــي 
النقــدي، وذلــك بإخضاعــه والوثيقــة التــي ضمنتــه للنقــد الخارجــي 
لمفهــوم  الإســامي  التصــور  اســتحضار  ضــرورة  مــع  والداخلــي. 
المعجــزة والأعمــال الخارقــة، لكــون حــدث الصلــب عنــد المســيحيين 

ــا«. ــا طبيعيًّ ليــس حدثً

 – التاريخــي  النقــد   – المســيح   - الصلــب  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الصلــب. خشــبة   – هيلانــة   – المعجــزة 
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جديــر بالذكــر أن عقيــدة الصلــب مــن العقائــد الأساســية التــي 
وألوهيــة  القيامــة  عقيــدة  جانــب  إلــى  المســيحيون،  بهــا  يعتقــد 
بــل إنهــا تعــد الأصــل والأســاس، حيــث لا  المســيح وغيــر ذلــك. 
ــد الكنســي المعــروف  ــة المســيحية ذات التقلي يمكــن تصــور الديان
ــرت المســيحية ســبق إلــى 

ِ
مــن غيــر هــذه العقائــد، حتــى إنــه إذا ذُك

ذهــن الســامع بنــوة المســيح للإلــه وصلبــه وقيامتــه بعــد موتــه.

والمتفــق عليــه بيــن مختلــف دارســي وناقــدي الديانــة المســيحية 
أن هــذه العقائــد لــم تكــن ذات أهميــة إلا بعــد انقضــاء زمــن الســيد 
ــم الإضفــاء عليهــا القداســة، وتقديمهــا  المســيح بســنوات، بعــد أن ت
ــة المنتشــرة إذ  ــة تتوافــق والمعتقــدات الوثني ــة وثني فــي صــورة لاهوتي
ذاك فــي مختلــف البقــاع، التــي مــن بينهــا الأراضــي التــي ســيطرت عليهــا 
ــي مــن  ــب وثن ــل قُدمــت المســيحية فــي قال ــة. ب ــة الروماني الإمبراطوري
قبــل المبشــرين الأوائــل، اعتقــادًا منهــم أنــه الطريــق الأســلم والأســرع 

ــد فــي قلــوب النــاس. لتثبيــت الديــن الجدي

الديانــة  بدراســة  والمؤرخــون  والناقــدون  الدارســون  قــام  وقــد 
والتاريــخ  الكنســي،  التاريــخ  شــملت  تفصيليــة،  دراســة  المســيحية، 
الأخــرى،  الدينيــة  والنصــوص  المقــدس  والكتــاب  المســيحي،  الدينــي 
فاســتنتجوا أنهــا ليســت تلــك الديانــة التــي بعــث بهــا النبــي عيســى عليــه 
الســلام، وإنمــا هــي عقائــد تشــكلت بعــده علــى يــد بولس الطرسوســي، 
ــد  ــد رجــال الكنيســة بعــده. فقــد ناقشــوا هــذه العقائ وتطــورت علــى ي
النصــي،  النقــد  إطــار  فــي  ناقشــوها  كمــا  لاهوتيــة،  نظــر  وجهــة  مــن 
وكذلــك بواســطة النقــد التاريخــي.. فكانــت كلهــا تفضــي إلــى فســاد 

اعتقــاد القــوم، وكــذب نصهــم الدينــي، علــى الأقــل فــي هــذا الجانــب.
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ومســألة صلــب المســيح عليــه الســلام مــن تلكــم العقائــد التــي 
ــا؛ لأنهــا تتضمــن قتــل  ــا وتاريخيًّ تــم الاهتمــام بهــا منــذ القــدم لاهوتيًّ
شــخص يجمــع بيــن الناســوت واللاهــوت، وهــي إشــكال لا زال الجــدال 
حولهــا إلــى يومنــا هــذا، ولا يــزال المؤمنــون يدافعــون عنهــا، وإن كان 
هــذا الحــدث فــي حــد ذاتــه مــن وجهــة نظــر التاريــخ يفتقــر إلــى أدلــة قويــة 
تثبتــه وتؤكــده، وهــذا هــو موضــوع هــذه الورقــة، أي نقــد حــدث صلــب 

المســيح بواســطة المنهــج التاريخــي.
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إشكالية الموضوع: �

نحــاول مــن خــال هــذه الورقــة الإجابــة عــن إشــكالية وقــوع حــدث 
الصلــب مــن عدمــه بيــن النــص الدينــي والنقــد التاريخــي لــه، وتتفــرع 

عنهــا عــدة أســئلة أهمهــا:

كيف نقلت الأناجيل الأربعة حدث الصلب؟. 1
مــا مــدى توافــق الأناجيــل فــي روايــة تفاصيــل حــدث . 2

الصلــب؟
هــذا . 3 مــن  التاريخيــة  والمدونــات  الكتــب  موقــع  مــا 

الحــدث؟
ــا، بــل . 4 إذا كان الحــدث فــي جوهــره ليــس حدثًــا طبيعيًّ

معجــزة خارقــة، فمــا موقــف العقــل الإســامي منــه؟

أهداف الموضوع: �

نهدف من خلال هذه الورقة إلى:

تنبيــه القــارئ إلــى أهميــة النقــد التاريخــي للصلــب علــى النقــد . 1
الاهوتــي، إذ إنــه يســتند علــى أدلــة تاريخيــة ثابتــة وواضحــة، 
فــي حيــن أن الثانــي يغلــب عليــه الجــدل الاهوتــي، وإن كان 

بــدوره يســتند علــى أدلــة عقليــة.

)الإســامي( فيمــا . 2 التاريخــي  النقــد  علــى  الاعتمــاد  ضــرورة 
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المعجــزات  ضمــن  تنــدرج  التــي  الدينيــة  الأحــداث  يخــص 
والخــوارق الطبيعيــة، حتــى نســتطيع أن نميــز بيــن المعجــزة 

الســحرية. والأعمــال 

دعــوة الباحثيــن الأكاديمييــن إلــى البحــث فــي هــذا الموضــوع، . 3
يجمــع بيــن التصــور الإســامي للنبــي عيســى عليــه الســام 

وحياتــه، وبيــن النقــد التاريخــي للأحــداث المنســوبة إليــه.

وقبــل الخــوض فــي دراســة هــذا الحــدث، يكــون مــن الأجــدر الإشــارة 
إلــى مفهــوم المنهــج التاريخــي وأصولــه وأسســه، التــي تُــدرس فــي ظــل 
الوثيقــة أو الحــدث الــذي لــه صفــة دينيــة، أو غيــر دينيــة. وإنمــا ركزنــا علــى 
ــا وحســب، بــل يُعــد  الصفــة الدينيــة، لكــون الصلــب ليــس حدثًــا عاديًّ
حســب ادعــاء القــوم معجــزة خارقــة للعــادة، والمســلمون فــي هــذا 
الأمــر لهــم ضابــط صــارم فــي قبــول ورفــض مثــل هــذه الأخبــار، ولــذا 
تكــون هــذه الورقــة جامعــة بيــن النقــد الإســلامي والغربــي لهــذا الحــدث 

البــارز فــي التاريــخ الدينــي المســيحي.

المنهج التاريخي النقدي: المفهوم والأصول. �

)المقارنــة(  الأديــان  علــم  إطــار  فــي  التاريخــي  المنهــج  نعــرف 
بالمنهــج الــذي يــدرس نشــأة وانتشــار ديانــة مــا والظــروف التــي 
صحــة  حيــث  مــن  الأساســية  مصادرهــا  ونقــد  مراحلهــا  واكبــت 
مضامينهــا، ومــن صحــة نســبتها إلــى أصحابهــا. أي أن الدراســة 
كلهــا قائمــة علــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن وهمــا: أولًا: تأريــخ الديــن من 
حيــث النشــأة والانتشــار وجميــع الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة 
التــي واكبــت كل مراحــل الديــن المختلفــة. ثانيًــا: دراســة فحصيــة 
وصحــة  صحتهــا  حيــث  مــن  الأساســية  الديــن  لمصــادر  نقديــة 
بالاســتعانة  وذلــك  أصحابهــا،  إلــى  نســبتها  وصحــة  مضمونهــا 
بالمدونــات والمصــادر التاريخيــة والأبحــاث الأركيولوجيــة والعلــوم 

المســاعدة.
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وبمــا أن حــدث الصلــب حــدث ديني له قيمة ورمزية لدى المســيحيين 
فــي جميــع بلــدان العالــم وعلــى مــر التاريــخ، فــإن دراســته بواســطة 
ــن بهــذا  ــي أو الدي المنهــج التاريخــي لا تختلــف عــن دراســة النــص الدين
المنهــج. ذلــك أنــه حــدث يُفتــرض أنــه شــوهد مــن قبــل النــاس، وتناقلــت 
ــا.  ــات، وحُفــظ إلــى أن وصــل إلين ن فــي المدون ــاره بواســطتهم، ودُوِّ أخب
وهــذا يذهــب بنــا إلــى إخضــاع الوثائــق والشــهادات إلــى النقــد التاريخــي، 

عبــر النقــد الخارجــي والداخلــي.

إذ إن النقــد الخارجــي للوثيقــة أو النــص الدينــي أو الشــهادة التاريخيــة، 
بــدوره يمــر عبــر مرحلتيــن، وهمــا: نقــد التصحيــح أو التحصيــل، ونقــد 
المصــدر. فنقــد التصحيــح هــو تصحيــح الوثيقــة مــن أخطــاء التغيــرات 
التــي تشــمل عليهــا.)1) ونقــد المصــدر يقصــد بــه التأكــد والتثبــت مــن 
مصــدر الوثيقــة أو النــص أو الشــهادة، وذلــك بتحديــد هويــة الكاتــب، 
وزمــن كتابــة الوثيقــة، ومــكان كتابتهــا، وتحديــد المــكان الــذي كتبــت فيــه، 

ثــم تحديــد طــرق تداولهــا وانتقالهــا إلــى أن وصلــت إلينــا.

أمــا النقــد الداخلــي فهــو »مجموعــة مــن العمليــات التــي يســتخدمها 
أحاطــت  التــي  الظــروف  وتقديــر  الوثيقــة،  محتــوى  فهــم  فــي  الناقــد 
بكتابتهــا.)2) وينقســم هــذا النقــد إلــى نقــد التفســير ونقــد الدقــة والأمانــة. 
ذاتــه، ودراســة  النــص فــي  التفســير تكمــن مهمتــه فــي فهــم  فنقــد 
الفكــرة  تحديــد  وهــي  أساســية،  لغايــة  تحليليــة  دراســة  مضمونــه 
الكاتــب.)3) ونقــد الدقــة والأمانــة  الأساســية أو الحقيقيــة للمؤلــف أو 
تكمــن مهمتــه فــي النظــر فــي أهليــة الكاتــب فيمــا ينقلــه مــن حيــث أمانته 
وقــوة ضبطــه.)4) ثــم تأتــي مرحلــة »المقابلــة«، وهــي مقابلــة الشــهادات 
ــكلام:  ــور يوســف ال ــق ببعضهــا، وهــي كمــا قــال الدكت ــواردة فــي الوثائ ال

)1( يوسف الكام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس، دار الصفحات، 
دمشق سورية، ط1، 2009، ص: 52.

)2(محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 2، تاريخ كتابة 
المقدمة: 1953، ص ص: 368-367.

)3( انظر: عبد الرحمن بدوي، النقد التاريخي، »المدخل إلى الدراسات التاريخية«، لأنجلوا وسينوبوس، 
الناشر: وكالة المطبوعات، الكويت، ط4، 1981، ص: 112.

)4( انظر: المرجع السابق، ص: 121.
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تعــد ذات أهميــة كبــرى فــي مراقبــة مــدى صحــة الشــهادات. ولا تكــون 
هــذه المقابلــة إلا ضمــن وثائــق مســتقلة، كما يمكــن مقارنتها بالمصادر 

التاريخيــة الأخــرى، أو القوانيــن الفيزيائيــة والميتافيزيقيــة والأخلاقيــة.)1)

وهــذه الأســس هــي نفســها التــي وظفهــا المســلمون فــي نقدهــم 
للنــص الدينــي علــى أســاس الشــك فــي أهليــة الناقــل للنقــل ثــم فــي 
المنقــول نفســه.)2) أي الشــك فــي الســند والمتــن معًــا بتعبيــر علمــاء 
الحديــث النبــوي الشــريف. وقــد طبقــوا هــذا المنهــج فــي دراســاتهم 
الأخــرى،  الأديــان  وحتــى  والمســيحية  اليهوديــة  الدينيــة  للنصــوص 

وكذلــك النصــوص والأحــداث التاريخيــة. 

أولًا: أسفار العهد الجديد )الأناجيل الأربعة( �

تعــد الأناجيــل الأربعــة )متــى، مرقــس، لوقــا ويوحنــا( المصــادر 
خــت لحــدث صلب المســيح عليه الســام بالتفصيل  الوحيــدة التــي أرَّ
مــن بيــن أســفار العهــد الجديــد. وهــي بهــذا تكــون قــد قدمــت أربــع 

روايــات لحــدث واحــد كمــا ســيأتي بيانــه وتوضيحــه لاحقًــا.

ــة مــع إنجيــل »متــى«، حيــث جــاءت روايتــه تقــول: إن المســيح  وبداي
ــه بإلباســه  ــه بالصلــب، اســتهزؤوا من ــه الســلام حينمــا حكمــوا علي علي
ــا، وإكليــلًا مــن الشــوك فــوق رأســه، ومناداتــه بملــك اليهــود،  رداء قرمزيًّ
وفــور اقتيــاده نحــو موضــع الصلــب كلفــوا ســمعان القيروانــي بحمــل 
الخشــبة التــي ســيصلب عليهــا المســيح، وحينمــا صلبــوه اقتســموا 
ثيابــه، وجعلــوا فــوق رأســه لوحــة مكتــوب فيهــا »هــذا يســوع ملــك 
اليهــود«. ويــروي »متــى« أن المجتازيــن يحدقــون عليــه وهــم يهــزون 
»متــى«  ويضيــف  بــه.  يســتهزؤون  والكتبــة  الشــيوخ  وأن  رؤوســهم، 
أن فــي الســاعة السادســة قــد حلــت ظلمــة علــى الأرض لمــدة ثــلاث 
ســاعات أي إلى الســاعة التاســعة، وفي هذه الأثناء ســيصرح المســيح 

)1( انظر: يوسف الكام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس، ص ص: 
.62-61

)2( محمد بن بسيس بن مقبول السفياني، الأسس المنهجية لنقد الأديان، مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث، جدة- السعودية، ط1، 1437ه/ 2016م، ج2، ص: 498.
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اثنيــن،  إلــى  الهيــكل  حجــاب  انشــق  ذلــك  وبمــوازاة  الــروح،  ويســلم 
وتزلزلــت الأرض وانشــقت الصخــور، وتفتحــت القبــور، وقــام الكثيــر مــن 
أمــام مــرأى  المدينــة المقدســة ودخلوهــا  القديســين، واتجهــوا نحــو 
ــة وحــراس جســد المســيح،  ــد المائ ــاس، وقــد شــهد هــذا الأمــر قائ الن
ونســاء مؤمنــات كــن قــد تبعــن المســيح مــن الجليــل، بمــا فــي ذلــك 

مريــم المجدليــة ومريــم أم يعقــوب ويوســي وأم ابنــي زبــدي.)1)

أمــا روايــة »مرقــس« فهــي روايــة »متــى« نفســها مــع إضافــات 
طفيفــة، وهــي علــى الشــكل الآتــي: أنــه عليــه الســلام حينمــا حكــم عليــه 
بالصلــب، اســتهزؤوا بــه، وكانــوا يبصقــون عليــه ويســجدون لــه جاثيــن 
علــى ركبهــم، وحينمــا حلــت الظلمــة وهــو علــى الصليــب صــرخ بصــوت 
، وركــض أحــد الحاضريــن نحــوه ومــأ إســفنجة بالخــل وســقاه إيــاه 

ٍ
عــال

ــة.)2) بعــد أن وضعهــا علــى القصب

ــا، انفــرد  وأمــا »لوقــا« فقــد وافــق روايــة »متــى« فــي كل شــيء تقريبً

ا مــن الشــعب تبعــوا الســيد المســيح حينمــا  فقــط بذكــر أن جمهــورً

اقتيــد إلــى موقــع تنفيــذ حكــم الصلــب، وكان مــن ضمــن هــذا الجمهــور 

نســاء يبكيــن ويلطمــن. وانفــرد أيضًــا بذكــر أن الجنــود قدمــوا للمســيح 

الخــل، وكذلــك ذكــر إجمــالًا دون تحديــد أن نســوة حضــرن وشــاهدن 
ــة جميــع معــارف الســيد المســيح.)3) الواقعــة معي

الســيد  بــأن  الســابقة  الروايــات  عــن  تنفــرد  »يوحنــا«  روايــة  بينمــا 

المســيح هــو الــذي حمــل الخشــبة التــي ســيصلب عليهــا، وأن مــكان 

الصليــب كان قريبًــا مــن المدينــة، وأن النســاء اللواتــي كــن برفقتــه هــن: 

أمــه وأخــت أمــه مريــم زوجــة كلوبــا، ومريــم المجدليــة بالإضافــة إلــى 

تلميــذه، وأن هــؤلاء هــم الذيــن قدمــوا الخــل للســيد المســيح بعــد أن 

ــا  أخبرهــم بأنــه عطشــان، وأن الجنــود لــم يكســروا ســاقيه، وأن جنديًّ

)1( إنجيل متى، 27: 27- 56.

)2( إنجيل مرقس: 15: 17- 41.

)3( إنجيل لوقا: 23: 36 – 49.
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طعــن جنبــه بحربــة فخــرج منــه دمًــا ومــاء. ولــم يذكــر »يوحنــا« الظلمــة 
التــي حلــت بــالأرض، والزلزلــة والتــي وقعــت، وشــق حجــاب الهيــكل.)1)

فهــذه الروايــات لحــدث الصلــب، وإن كانــت تعــد ضمــن الروايــات 
ــي  ــة، لكــن فــي ظــل النقــد التاريخــي لهــذا الحــدث، وللوثيقــة الت التاريخي
تضمنــت هــذا الحــدث، تُعــد ضعيفــة ومضطربــة، بل مختلقة لا أســاس 
ــو  لهــا مــن الصحــة، ولا يمكــن تصــور وقوعهــا، وإنمــا هــي ادعــاءات يرن
ــة علــى دعوتهــم. أو  ــوع مــن المصداقي أصحابهــا مــن خلالهــا إضفــاء ن
علــى الأقــل -وبحســن النيــة- دونــوا مــا تلقفــت آذانهــم مــن غيــر تمحيص. 

الكتــاب  نصــوص  أخضعــوا  حينمــا  الأديــان  ودراســي  علمــاء  إن 
المقــدس للنقــد التاريخــي، فإنهــم قــد أخضعوهــا للنقــد الخارجــي، الــذي 
يــدرس الظــروف الخارجيــة والتاريخيــة المصاحبــة للوثيقــة أو النــص. 
حيــث  مــن  والمتــن،  الوثيقــة  محتــوى  يــدرس  الــذي  الداخلــي  والنقــد 
ســلامته مــن التحريــف والتبديــل والتغييــر وصحــة نســبته إلــى قائله. وما 
إن فعلــوا ذلــك حتــى اســتنتجوا أن هــذه النصــوص لا يُعــرف كاتبهــا ولا 
ناقلهــا، ولا متــى دونــت بالتحديــد، واتفقــوا كلهــم علــى أنهــا لا تعــود إلــى 
الفتــرات الزمنيــة التــي يدعيهــا التقليــد الكنســي، ولــذا فــكل مــا تتضمنــه 
هــذه النصــوص مــن روايــات لأحــداث غيــر صحيحــة أو مشــكوك فــي 
أمرهــا، مــا لــم يعضدهــا مصــدر تاريخــي خارجــي معاصــر لتلــك الفتــرة، أو 

قريــب منهــا.

هــذه  لنصــوص  الداخلــي  النقــد  إلــى  لجــؤوا  الوضــع  هــذا  وأمــام 
الأســفار، فتأكــدوا أيضًــا مــا اســتنتجوه مــن قبــل، ولكــن هذه المــرة بدقة 
ووضــوح. فإنجيــل »متــى« الــذي يعــد أول أســفار العهــد الجديــد، والــذي 
يعــد أيضًــا أحــب الأناجيــل إلــى الكنســية، وبنــاءً علــى نتائــج الداخلــي للنص 
ا  ا متطــورً ــا وكنســيًّ وللغتــه، توصلــوا إلــى أنــه »يعكــس وضعًــا لاهوتيًّ
للغايــة بالنســبة لفتــرة ســابقة لــه«.)2) وكذلــك إنجيل »مرقــس« فاللغة 
التــي كتــب بهــا يونانيــة تنتمــي إلــى القــرن الثانــي الميــلادي، حيــث يكــرر 

)1( إنجيل يوحنا، 19: 16 – 37.

)2( عبد الرحمن جيرة، الإنجيليون الأربعة بين التقليد والنقد الحديث، دون ذكر اسم المطبعة، ط1، 
1426ه/ 2005، ص: 37.
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ا، كمــا يتجنــب العبــارات البليغــة، ويســتخدم  كاتبــه حــرف العطــف كثيــرً
اليونانيــة الدارجــة«.)1) وأمــا إنجيــل »لوقا« وإن كان المســيحيون متفقين 
علــى أنــه لــم يكــن مــن تلامــذة المســيح، فــإن تقليدهــم لا يســتند علــى 
نــص مكتــوب، فــي ادعائهــم علــى نســبة الإنجيــل إليــه، بحكــم كونــه رفيقًــا 
لبولــس فــي رحلاتــه، ذلــك أن هــذا الاســم »لوقــا« »لــم يظهــر إلا فــي 
ــى قــرن مــن الوقــت  ــو عل ــلادي، أي بعــد مــا يرب ــي المي أواخــر القــرن الثان
المفتــرض كتابــة الإنجيــل فيــه«.)2) أمــا الإنجيــل الرابــع الــذي هــو »إنجيــل 
يوحنــا« فقــد قصــد كاتبــه مــن ورائــه التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة 
التــي وجــد فيهــا المســيحيون أنفســهم فــي  اللحظــة  اليونانيــة، فــي 
مواجهــة هــذه الفلســفة، وأيضًــا بهــدف أن يؤمــن القــارئ بــأن المســيح 

هــو ابــن الإلــه، حيــث إن النــاس لــم يكونــوا قــد آمنــوا بذلــك بعــد.)3)

والمعلــوم أن النتائــج دائمًــا مــا تبنــى علــى مقدماتهــا. وعليــه فــإن 
نتائــج هــذه الدراســة التــي قــام بهــا مؤرخــو ودارســو الأديــان الغربيــون، 
عليــه  عيســى  المســيح  الســيد  وجــود  إنــكار  إلــى  بالضــرورة  أفضــت 
ــا، بلــه الأحــداث المرتبطــة بــه، التــي منهــا حــدث الصلــب.  الســلام تاريخيًّ
وهــذا طبعًــا مخالــف لحقيقــة الوحــي القرآنــي، ولا نقولــه أو نأخــذ بــه نحــن 
المســلمين. وإنمــا نكتفــي فقــط بنتائــج بطــلان الوثيقــة التي هــي الكتاب 
الــذي يتضمــن حــدث الصلــب، كاســتنتاج أساســي للنقــد  المقــدس، 
التاريخــي الغربــي للنــص الدينــي المســيحي.. لأن المســيح عليــه الســلام 
حســب حقيقــة الوحــي الثابتــة نبــي مرســل إلــى بنــي إســرائيل، قــد بعــث 
إليهــم فــي زمــان ومــكان غيــر زمــان ومــكان العهــد الجديــد، وهــو أمــر 
ا أساسًــا  باعــث فــي الحقيقــة إلــى الاعتمــاد علــى الوحــي القرآنــي مصــدرً
لإعــادة دراســة شــخصية المســيح وتاريخــه والأحــداث المرتبطــة بــه، 
التأكيــد تعرضــه للصلــب. وهــو مــا  بــكل  القــرآن ينفــي عنــه  حيــث إن 
يدفــع بنــا إلــى القــول بــأن هــذه الأحــداث الإنجيليــة قــد تكــون مــن قبيــل 
المفتريــات مــن قبــل الأعــداء )اليهــود(، ذلــك أنهــم حينمــا فشــلوا فــي 
التمكيــن منــه وقتلــه، وبــدلًا مــن تبريــر هــذا الفشــل، عمــدوا إلــى توجيــه 

)1( المرجع السابق، ص: 76.

)2( المرجع السابق، ص: 118.

)3( انظر: المرجع السابق، ص ص: 145-144.



12 النقد التاريخي لصلب السيد المسيح ڠ

ــا إلــى تصديــق الأخبــار الزائفــة، ألا وهــي صلبهــم للمســيح  العامــة إعلاميًّ
وقتلــه، حتــى أصبحــت حقيقــة عندهــم لا تقبــل الجــدال، ومــن بعــد جــاء 
الكتــاب فدونوهــا علــى أنهــا أحــداث تاريخيــة، فانفــردوا بذلــك بروايتهــا 

عــن باقــي المؤرخيــن المعاصريــن، الذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم.

ثانيًا: المصادر التاريخية �

مــن الأســباب التــي جعلــت الدارســين الغربييــن يقتنعــون بــأن 
الأحــداث التــي رويــت فــي الأناجيــل، والتــي مــن بينهــا الصلــب، غيــر 
ــرة المســيح  ــة المعاصــرة لفت ــو المصــادر التاريخي ــة، هــي خل حقيقي
أو القريبــة منهــا، مــن ذكــر وإشــارة إلــى الســيد المســيح عيســى 
عليــه الســام، والتــي مــن المفتــرض ألا تغفــل عــن ذكــر مثــل هــذه 

الأحــداث، لــو بالفعــل قــد كان لهــا صــدى.

ــان، هــو  ــه بالبن ولعــل أهــم مصــدر فــي هــذا المجــال يشــار إلي
تاريــخ يوســيفوس فلافيــوس اليهــودي، »تاريــخ حــروب اليهــود« 
تاريخــي  كتــاب  أقــدم  يعــد  الــذي   ،history of the Jewish war
يــؤرخ للفتــرة التــي يزعــم المســيحيون أنهــا فتــرة المســيح عليــه 
الســلام، لــم يشــر إلــى ولادة عيســى عليــه الســلام أو صلبــه، وكل 
ــذي غطــى  ــه مــن قبيــل الظــلام ال ــه وحــول معجزات مــا قيــل حول
ــام  ــع الأرض لمــدة ثــلاث ســاعات فــي منتصــف النهــار، وقي جمي
القديســين مــن القبــور فــي أثنــاء الصلــب، وغيرهــا..، فــي حيــن 
تحــدث فــي كل التفاصيــل الكبــرى التــي حدثــت زمــن هيــرود ملــك 
اليهــود، وعــن كل المصائــب التــي حدثــت للملك »هيرود« نفســه. 
ســوى  والمســيحيين  المســيح  تاريــخ  عــن  يــورد  لــم  فالمــؤرخ 

بعــض الإشــارات، عدهــا النقــاد غيــر صحيحــة ومدسوســة.)1) 

ويقــول ابــن قرنــاس فــي كتابــه »مســيحية بولــس وقســطنطين« 
إن كل المؤرخيــن والكتــاب الذيــن عاشــوا فــي فلســطين إبــان القــرن 
ومــن  الســلام.  عليــه  المســيح  الســيد  ذكــر  أهملــوا  الأول  الميــلادي 

)1( ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة )قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية(، ترجمة: محمد يدران، 
دار الجيل، د.ط، 1408ه/ 1988م، مج 11، ص: 205.
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أولئــك الذيــن عاشــوا فــي هــذه الفتــرة: المــؤرخ اليهــودي الســالف الذكــر 
يوســيفوس فلافيــوس، والكاتــب اليونانــي الواســع الاطــلاع »بلوتــارخ« 
)40م – 120م(، والمــؤرخ المشــهور فيلــون الإســكندري المتوفــى عــام 50م. 
ومــن المؤرخيــن الرومانييــن يوجــد الكاتــب والعالــم بلينــوس الأكبــر )23-
79(، الــذي أمضــى خمــس ســنوات فــي فلســطين مــن عــام 65م إلــى 70 
بعــد الميــلاد، ومــع ذلــك فلــم يكتــب كلمــة واحــدة عــن الســيد المســيح 

ولا عــن تلــك الديانــة التــي تكونــت مــن بعــده.

هــذا بالإضافــة إلــى المؤرخيــن الآخريــن مثــل: »تاتســيت« )54م-119م( 
85م.  عــام  المولــود  و«ســويتون«  )60م-113م(  الأصغــر«  و«بلينــوس 
فضــلًا عــن الفلاســفة مثــل: »ســينيكا« المتوفــى عــام 65م، والشــعراء 
و«يوفينــال«  62م(  )34م-  و«بيــرس«  )39م-65م(  كـ«لوكانــوس« 

)45م-130م(.)1) 

فلــو كان حــدث الصلــب واقعًــا كمــا تــروي الأناجيــل لمــا غفــل هــؤلاء 
المؤرخــون عــن ذكــره، خاصــة أن الحــدث سياســي محــض فــي ظاهــرة 
ــروي الأناجيــل، لأن المحاكمــة تمــت بصيغــة سياســية وليســت  كمــا ت
بدعــوى  بيلاطــس كان كذلــك،  بــه  أنطــق  الــذي  الحكــم  دينيــة، وحتــى 
الثــورة ضــد الســلطة الرومانيــة، لادعائــه  أنــه متمــرد ومحــرض علــى 
اليهــود، وحتــى فــي لحظــة صلبــه ثمــة إشــارتان  أنــه المســيح ملــك 
تشــيران إلــى أن )المســيح( عوقــب صلبًــا علــى الادعــاء السياســي، كمــا 
أقنــع اليهــود الســلطات الرومانيــة، والإشــارتان هنــا همــا: الإكليــل مــن 
ــلًا مــن التــاج، واللوحــة التــي كتبــت  الشــوك الــذي وضــع علــى رأســه بدي
عليهــا عبــارة باللغــة العبريــة واليونانيــة والرومانيــة »هــذا ملــك اليهــود« 
ا لــه ليــس إلا. فالأحــداث مثــل هــذا تتطلــب الحضــور الجماهيــري  تحقيــرً
الغفيــر فــي أثنــاء تنفيــذ الحكــم، حتــى تكــون عبــرة، وهــي سياســة متبعــة 

مــن قبــل الحكومــات المركزيــة علــى مــر التاريــخ.

 والملاحــظ أيضًــا فــي الروايــة الإنجيليــة أن كتــاب الأناجيــل الإزائيــة 
أو المتشــابهة التــي يقصــد بهــا )متــى ومرقــس ولوقــا( أضافــوا فــي 
روايتهــم لحــدث الصلــب، أحداثًــا صاحبــت واقعــة الصلــب وهــي حــدث 

)1( ابن قرناس، مسيحية بولس وقسطنطين، منشورات الجمل، كولونيا ألمانيا-بغداد، الطبعة 
الأولى، 2008، ص:26.
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الزلــزال،  وحــدث  الليــل،  بظــلام  عنــه  عبــر  الــذي  الشــمس  كســوف 
بالإضافــة إلــى شــق حجــاب الهيــكل، كنــوع مــن الغضــب الإلهــي علــى هذا 
ــه الإنســان فــي حــق الســيد المســيح،  ــذي أقــدم علي الفعــل الشــنيع ال
أو شــيء مــن هــذا القبيــل. وهــي إضافــة نــرى أنهــا لا تعــد ســوى تيقــظ 
الكتــاب للنقــد الــذي ســيوجه لرواياتهــم لحــدث الصلــب، وحتــى تكــون 
هــذه الروايــة مقبولــة عنــد النــاس، ارتــأوا أن يدرجوهــا علــى كونهــا معجــزة 

خارقــة، وحــدث ليــس كالأحــداث العاديــة، وإنمــا هــو أمــر جلــل.

ويوجــد مــن المؤرخيــن الذيــن كتبــوا باليونانيــة قديمًــا مــن يفنــد هــذا 
يــرى أن هــذه الظلمــة هــي  الــذي  ثالــوس«  الادعــاء، منهــم »المــؤرخ 
ــا )حســب رأي ثالــوس(؛  ــدو أمــرًا خاطئً كســوف للشــمس، وهــو مــا يب
لأن الصلــب وقــع فــي عيــد الفصــح اليهــودي، وهــو عيــد يحــدث دائمًــا في 
فتــرة القمــر المكتمــل، فــإذًا مــن المســتحيل أن يقع كســوف الشــمس 
فــي فتــرة القمــر المكتمــل.)1) وهــو مــا يفنــده التقليديــون المســيحيون 
بدعــوى أن هــذه الأحــداث المصاحبــة لصلــب الســيد المســيح، إنمــا هــي 

أحــداث دينيــة، وبأنهــا معجــزة إلهيــة. 

ثالثًا: شرط قبول رواية المعجزات �

الســحرية  والأعمــال  والكرامــات  المعجــزات  بيــن  نفــرق  حتــى 
المعجــزات  لقبــول  قواعــد  المســلمون  علمــاء  وضــع  الخارقــة، 
وتمييزهــا عــن غيرهــا، كمــا وضعــوا لهــا تعريفًــا جامعًــا، يميزهــا مــن 
الكرامــات، والشــعوذات التــي يعتقــد العامــة أنهــا قــد تنــدرج ضمــن 

حقــل المعجــزات. 

ويحضرنــا هنــا تعريــف التفتازانــي للمعجــزة فــي شــرحه لأربعيــن 
النوويــة، حيــث يقــول: »هــي الأمــر الخــارق للعــادة، الظاهــر مــن نفــس 
خيــرة الداعــي إلــى الســعادة، المقــرون بالتحــدي مــع عــدم المعــارض«.)2) 

)1( انظر: روبيرت فان فورست، يسوع المسيح خارج العهد الجديد، مدخل إلى الأدلة القديمة، ترجمة: 
وسيم حسن عبده، مراجعة: منذر الحايك، دار الصفحات للنشر والتوزيع، دمشق- سوريا، ط 1، 2012م، 

ص: 35.

)2( سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، العام، شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية، 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، منشورات: علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-

لبنان، د.ط، 1425ه/ 2004، ص: 39.
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أي أنهــا حــدث يجــري علــى يــد الرســول أو النبــي، لهــدف إقامــة الحجــة على 
المنكريــن وتحديهــم وإخراســهم، وطمأنــة المؤمنيــن وازديــاد إيمانهــم.

وبمــا أن المعجــزة حــدث، فإنهــا بالضرورة حــدث تاريخي، تجري عليها 
شــروط قبــول الأحــداث التاريخيــة، بــل أكثــر صرامــة ودقــة مــن الأحــداث 
ــا، حتــى تقطــع الســبل  ــا، وليــس حدثًــا طبيعيًّ الأخــرى، لكونهــا حدثًــا دينيًّ
أمــام ممتهنــي الدجــل والشــعوذة وادعــاء النبــوءات. إذًا فشــرط نقــل 
وروايــة المعجــزة هــو التواتــر، بــل نقــل الكافــة عــن الكافــة الــذي يوجــب 
العلــم بالضــرورة. وفــي هــذا الصــدد يقــول الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله: 
»فــكل معجــزة لــم تنقــل نقــلًا يوجــب العلــم الضــروري كافــة عــن كافــة 
حتــى تبلــغ إلــى المشــاهدة فالحجــة لا تقــوم بهــا علــى أحــد، ولا يعجــز عــن 
توليدهــا مــن لا تقــوى لــه«.)1) وقــول الإمــام هــذا يعــد قاعــدة أساســية 
لقبــول روايــة المعجــزة والخــوارق، ذلــك أن المعجــزة فــي جوهرهــا ومــن 
حيــث كونهــا حدثًــا، فإنهــا لا تحتــاج إلــى التفســير والتحقيــق بقــدر مــا 

تحتــاج إلــى الظهــور.

وعلــى هــذا المنــوال يمكــن نقــد حــدث الصلــب والأحــداث المصاحبــة 
التقليديــون  يظــن  كمــا  معجــزة  الحــدث  هــذا  كان  لــو  فنقــول:  لــه، 
ــمْ يكــن ذائــع الصيــت داخــل الأراضــي الفلســطينية  ــمَ إذًا لَ

ِ
ويدعونــه، فل

ه الكتــب التاريخيــة والأدبيــة غيــر المســيحية، كمــا 
ِ
ــمَ لــمْ تــرو

ِ
وخارجهــا؟، ول

ــمَ اقتصــر فــي روايــة هــذه الأحــداث فقــط 
ِ
المســيحية نفســها؟، وأيضًــا ل

أربــع شــخصيات فقــط، وهــم كتــاب الأناجيــل، وإذا كانــت هــذه  علــى 
ــمَ الاختــلاف فــي الروايــة بيــن هــؤلاء الكتــاب، تــارة 

ِ
الأحــداث حقيقــة فل

بالتعديــل وتــارة بالحــذف؟، وأيضًــا كيــف لأمــة تأخــذ دينهــا )بمــا فــي ذلــك 
روايــة حــدث الصلــب( عــن طريــق روايــة خمســة أشــخاص فقــط وهــم: 
بطــرس، متــى، يوحنــا، يعقــوب ويهــوذا، كمــا يقــول ابــن حــزم رحمــه الله، 
ــه، ولا يظهــره  ــه ويخفي ــة عســيرة، يفــر المــرء بدين ــرة زمني وهــم فــي فت
خشــية الهــلاك.)2) كل هــذه الأســئلة تــؤدي بنــا إلــى القــول بــأن روايــة 
الأناجيــل فيمــا يخــص حــدث الصلــب روايــة لا يقبلهــا العقــل التاريخــي، 
الطبيعيــة،  الظواهــر  مــن  طبيعــي،  حــدث  هــو  الكســوف  حــدث  وأن 

)1( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد علي، المكتبة 
التوفيقية، القاهرة-مصر، د.ط، 2003م، ج1، ص: 253.

)2( المرجع السابق، ج1، ص: 251.
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المرتبطــة بحركــة الشــمس والقمــر، لا يــدل حدوثهــا علــى شــيء هــام، 
مــن قبيــل مــوت أو ولادة عظيــم، كمــا كانــت الشــعوب القديمــة تعتقــد.

رابعاً: نقد رواية عثور »هيانة« على خشبة الصلب �

 المســيحيون التقليديــون بالروايــات الإنجيليــة فيمــا 
ِ

لــم يكتــف
يخــص حــدث الصلــب، بــل عمــدوا إلــى اختــاق قصــص يدعمــون بهــا 
أطروحتهــم الدينيــة والعقائديــة لحــدث صلــب المســيح، وإضفــاء 
عثــور  قصــة  هــي:  القصــة  وهــذه  التاريخيــة،  المصداقيــة  عليهــا 
هيانــة أم قســطنطين علــى الخشــبة التــي صلــب عليهــا المســيح 
عليــه الســام، والشــوك الــذي جعــل علــى رأســه، والمســامر التــي 
ــه. وقــد كان هــذا  ــذي طــار مــن جنب ــدم ال ــى ال ــه، وحت ــت فــي يدي ضرب
بعــد رفــع الســيد المســيح عيســى عليــه الســام بمــدة ثاثمائــة 
ســنة. كمــا يرويهــا الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله فــي كتابــه الفصــل.)1(

وقــد انتقــد ابــن حــزم رحمــه الله هــذا الحــدث، وعــدّه قصــة مختلقــة، 
لا تســتند علــى دليــل تاريخــي مؤكــد. فهــو يــرى -رحمــه الله- أنــه مــن 
فــي  المســيح،  عليهــا  صلــب  التــي  الخشــبة  علــى  الحفــاظ  الصعــب 
ولا  بــه  يأبهــون  لا  الســلام  عليــه  المســيح  أعــداء  كان  الــذي  الوقــت 
يلتفتــون إلــى أمــره، ويمنعــون الأصحــاب والتلاميــذ مــن الاقتــراب منــه، 
ــة ســنة، هــذا  ــة مــدة ثلاثمائ ــوا طيل ــوا وارتحل ــل ويلاحقونهــم أينمــا حل ب
بالإضافــة إلــى كــون المدينــة كانــت خربــة مقفــرة لا أنيــس فيهــا، لمــدة 
مائتــي عــام، وهــي مــدة كافيــة لدحــض وتفنيد هــذه القصة. يقــول الإمام 
ابــن حــزم: »النصــارى الأوائــل كلهــم مقتولــون ومطــرودون حيــث وجــدوا، 
والمدينــة خربــة أزيــد مــن مائتــي عــام لا أنيــس فيهــا«، ويتســاءل: »أيــن 
ــر الــدم والمســامير والشــوك والخشــبة تلــك المــدة العظيمــة  بقــي أث
إلــى  العظيمــة؟«.)2) وهــو تســاؤل حزمــي يدفعنــا  الخاليــة  البــلاد  فــي 
الجــزم بكــون القصــة فــي حقيقــة الأمــر لا تعــد ســوى قصــة مختلقــة 
لإضفــاء القداســة علــى حــادث الصلــب، لأن الــدم بــكل بســاطة لا يمكــن 

أن يصمــد لهــذه المــدة.

)1( المرجع السابق، ج1، ص: 323.

)2( المرجع السابق، ج1، ص: 323.
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في نهاية هذه الورقة نخلص إلى ما يلي:

انفــراد الأناجيــل الأربعــة مــن بيــن ســائر أســفار العهــد . 1
الجديــد بروايــة ونقــل أحــداث محاكمــة وصلــب الســيد 

المســيح عيســى عليــه الســام.
خلــو المصــادر والمدونات التاريخيــة المعاصرة والقريبة . 2

مــن فلســطين مــن ذكــر ولــو بالإشــارة إلــى شــخصية 
عيســى عليــه الســام، إلــى الأحــداث المرتبطــة بــه، التــي 

مــن بينهــا حــدث الصلــب.
كــون هــذه المدونــات والمصــادر التاريخيــة لــم تشــر إلــى . 3

ا  النبــي عيســى عليــه الســام، لا يعني إنــكار وجوده تاريخيًّ
كمــا ذهــب إلــى ذلــك ثلــة مــن علمــاء الأديــان المقارنــة 
الغربييــن، بــل نقــول بأنــه عليــه الســام قــد بعــث إلى بني 
إســرائيل فــي زمــان ومــكان غيــر زمــان ومــكان المشــار 
إليهمــا فــي أســفار العهــد الجديــد، حيــث إنــه ثمــة صنــف 
مــن علمــاء المســلمين لا يــرون أنــه عليــه الســام بعــث 

بــأرض فلســطين.
المســيحيون . 4 يعتقــد  كمــا  واقعًــا  الصلــب  حــدث  كان  إذا 

لــكان يعلمــه القاصــي والدانــي، ولبلغــت شــهرته الآفــاق، 
ولانتشــر خبــره فــي مختلــف أرجــاء العالــم القديــم، أو علــى 
الأقــل أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة، ولدونــه المؤرخــون 
مــن  لأهميتــه  وذلــك  بــه،  والكافــرون  منهــم  المؤمنــون 
جهتيــن: مــن جهــة أنــه نبــي مرســل أو ابــن إلــه مرســل، ومــن 
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الرومانيــة  للســلطة  سياســي  معــارض  أنــه  ثانيــة  جهــة 
سياســية. محاكمــة  وحكــم 

المعجــزات، . 5 ضمــن  ينــدرج  تاريخــي  حــدث  أي  كان  إذا 
فشــرط قبــول روايتــه هــو أن ترويــه الكافــة عــن الكافــة 

حتــى يبلــغ إلــى المشــاهدة.
الصلــب، فهــي مجــرد . 6 بحــدث  ارتبــاط  لهــا  أي قصــص 

التاريخيــة والدينيــة علــى  محاولــة إضفــاء المصداقيــة 
نفســه. الحــدث 

هذا والله أعلى وأعلم.
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.1981 ط4،  الكويــت،  المطبوعــات،  وكالــة  الناشــر: 

سة
را

لد
ع ا

اج
مر

 و
در

صا
م



20 النقد التاريخي لصلب السيد المسيح ڠ

عبــد الرحمــن جيــرة، الإنجيليــون الأربعــة بيــن التقليــد 	 
ط1،  المطبعــة،  اســم  ذكــر  دون  الحديــث،  والنقــد 

.2005 1426ه/ 
محمــد بــن بســيس بــن مقبول الســفياني، الأســس 	 

المنهجيــة لنقــد الأديــان، مركــز التأصيــل للدراســات 
والبحــوث، جــدة- الســعودية، ط1، 1437ه/2016م.

محمــود قاســم، المنطــق الحديــث ومناهــج البحــث، 	 
مكتبــة الأنجلــو المصرية، ط 2، تاريخ كتابة المقدمة: 

.1953
)قيصــر 	  الحضــارة  قصــة  ديورانــت،  وايريــل  ول 

والمســيح أو الحضــارة الرومانيــة(، ترجمــة: محمــد 
.11 مــج  1988م،  1408ه/  د.ط،  الجيــل،  دار  يــدران، 

المقــدس 	  الكتــاب  تاريــخ وعقائــد  الــكام،  يوســف 
بيــن إشــكالية التقنيــن والتقديــس، دار الصفحــات، 

دمشــق ســورية، ط1، 2009.


